
 القاهــرة – عمــــت حالة مــــن الارتياح 
اتحــــاد  مبنــــى  فــــي  العاملــــين  لــــدى 
الإذاعــــة والتلفزيــــون المصــــري المعروف 
بـ“ماسبيرو“ عقب مداخلة هاتفية أجراها 
الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي لبرنامج 
”التاسعة“ على القناة الأولى مساء الأحد، 
حيث أوحت بأهمية دور الإعلام الحكومي 

بعد سنوات من تجاهله.
وتعــــددت المكالمــــات الهاتفيــــة التــــي 
أجراهــــا الرئيــــس المصــــري مــــع قنوات 
فضائية محليــــة وعربية، بجانب عدد من 
اللقاءات الإعلاميــــة منذ أن تولى منصبه 
عام 2014، لكن لم يكن للتلفزيون الرسمي 
نصيــــب منهــــا، وهو مــــا أثار تســــاؤلات 
عديــــدة حول أســــباب هــــذا الغيــــاب في 
ظــــل تحــــركات برلمانية حملــــت تلميحات 
بإمكانيــــة التخلــــص من بعــــض القنوات 
المحلية بشــــكل تدريجي عبــــر وقف بثها 

فضائيًا.
وبــــدا احتفــــاء برنامــــج ”التاســــعة“ 
بأســــرة البطلــــة الأولمبيــــة فــــي الكاراتيه 
فريال أشــــرف الحاصلة علــــى ذهبية في 
أولمبيــــاد طوكيو فرصة مناســــبة لوجود 
صوت السيســــي الذي حرص على إرسال 
إشــــارات مهمة للأسر المتوسطة -التي ما 
زال بعضها يتابــــع التلفزيون الحكومي- 
تفيد بأنها قــــادرة على تحقيق الإنجازات 

والنجاحات.
ويبــــدو أن دوائر حكومية اســــتهدفت 
إحــــداث طفــــرة علــــى مســــتوى المحتوى 
الإعلامــــي المقدم عبر القنــــاة الأولى التي 
شــــهدت أكثر من محاولــــة تطوير، آخرها 
الانطلاقــــة الراهنــــة التي مهــــدت لظهور 
السيســــي بصوته من خلال هــــذه القناة 
حتــــى تصــــل الرســــالة الإعلامية بشــــكل 
احترافي يجذب المواطنين إلى التلفزيون 

المحلي مرة أخرى.
وشــــهدت القناة الأولى تطوراً نوعيّا 
لم يكــــن معتادا منــــذ الأزمــــات المتلاحقة 
التــــي مر بها ”ماســــبيرو“ وقــــدم برنامج 
”صبــــاح الخير يــــا مصــــر“ مجموعة من 

الحلقــــات لأول مــــرة من قطاع غــــزة بعد 
الحرب الإسرائيلية عليها. ويتم الترويج 
حاليا للمشــــروعات في العاصمة الإدارية 
الجديدة بشــــرق القاهرة، ومدينة العلمين 

السياحية على البحر المتوسط.
برامجية  خارطة  القناة  واســــتحدثت 
بالشــــأن  مــــرة  لأول  اهتمــــت  متعــــددة 

السياســــي المحلي والعربــــي عبر برنامج 
”حديــــث العرب مــــن مصر“ الــــذي تقدمه 

الإعلاميــــة درية شــــرف الديــــن، وبرنامج 
”بيت الــــكل“ الــــذي تقدمه أربــــع مذيعات 
مــــن مصــــر والأردن وفلســــطين والعراق، 
إلى جانب التطور الملحوظ على مســــتوى 
الشكل والذي أضحى أحد أسباب عزوف 
المواطنين بفعل عناصــــر الجذب والإبهار 

التي تمتعت بها الفضائيات الخاصة.
وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
ســــابقاً عصام الأمير إن ”المكالمة الهاتفية 
تركت أصداء بين أبناء ماسبيرو وتبدلت 
ردود الأفعــــال الصاخبــــة على مســــاعي 
التصفيــــة إلى ردود فعل مرحبة بالخطوة 
التــــي مــــن المتوقــــع أن تعقبهــــا خطوات 
أخرى، وقد يكون الرئيس ضيفًا على أحد 

برامج التلفزيون الحكومي قريبا“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”المشــــكلة الرئيســــية التــــي واجهــــت 
ماسبيرو خلال الســــنوات الماضية تكمن 
في أن محــــاولات التطوير لم تكن ناجحة 
ولم تحقق الأثــــر الإيجابي الــــذي يجذب 
إليها الجمهــــور، وأن التعاون الأخير مع 
الشــــركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي 
تملك وتدير غالبيــــة الفضائيات المصرية 
الخاصــــة اســــتطاع أن يُحــــدث تغييــــراً 
إيجابيًــــا فــــي القناة الأولى يمكــــن البناء 

عليه ليصل إلى باقي القنوات المحلية“.

وأكد خبــــراء إعــــلام أن تجربة القناة 
الأولــــى تخضــــع للتقييم باســــتمرار من 
جانــــب الجهــــات القائمــــة علــــى عمليــــة 
التطويــــر، ممثلــــة فــــي الشــــركة المتحدة 
والهيئة الوطنية للإعلام، وفي حال حققت 
نجاحات على مســــتوى جــــذب الجمهور 
-ولو في غيــــاب تحقيق العوائــــد المالية 
المطلوبة- فسوف تفتح الباب أمام تطوير 
قناة النيــــل للأخبار لتكون ذراعًا إعلامية 

مهمة للدولة المصرية.
أن ”تجميد  وأضاف الأمير لـ“العرب“ 
خطــــوات الهيكلــــة التي كانت تســــتهدف 
تقليــــص المصروفات وتوجيــــه إمكانيات 
ماســــبيرو في الاتجــــاه الصحيح يُصعّب 
مهمة التطوير المنشــــود، لكــــن من المؤكد 
أنه ســــيجري تنفيذها في تلك الأثناء، لأن 
هناك رؤى إيجابية داخل ماســــبيرو ترى 

أن الوقت أضحى مناسبًا لإعادة الاهتمام 
بالتلفزيون الرسمي“.

وإذاعيـــة  إعلاميـــة  كـــوادر  وتبـــدو 
عديدة فـــي مصر مقتنعة بـــأن الهزة التي 
تعـــرض لهـــا التلفزيـــون الحكومي عقب 
ثورة الخامس والعشـــرين من يناير 2011 
وأطاحـــت بنظام الرئيس الراحل حســـني 
مبـــارك آن لها أن تتوقـــف ويتم تصويبها 
بعـــد أن تعـــرض التلفزيـــون لطعنات من 
جهات مختلفة اســـتهدفت الســـيطرة على 
كعكـــة الإعلام فـــي مصر، وأصبـــح الوقت 
الحالي مناسبًا لمنحه أولوية الدعم، خاصة 
أن الدولة حققت أهدافها من السيطرة على 
الإعلام الخاص وضبط الخطاب الإعلامي.

الأخبـــار  قطـــاع  رئيـــس  وأوضـــح 
إبراهيـــم  ســـابقا  المصـــري  بالتلفزيـــون 
أن ”مداخلـــة الرئيس  الصيـــاد لـ“العرب“ 
أعادت التأكيد على أنه لا يمكن الاستغناء 
عن التلفزيون الرسمي وسوف تمنح المزيد 
مـــن الثقة لأبنائـــه لبذل المزيـــد من الجهد 
والعطاء وانتشـــالهم من الحالة الســـلبية 
التي تتحكم في بعضهم بســـبب الأحاديث 
المتلاحقـــة عن غلق أو تصفيـــة الكثير من 

المحطات“.
واشتعل الغضب داخل مبنى ماسبيرو 
عقـــب الموافقـــة الأولية للجنـــة المقترحات 
بمجلـــس النواب في شـــهر يونيو الماضي 
علـــى إيقـــاف البـــث الفضائـــي للقنـــوات 
الإقليمية الســـت، والاكتفاء بالبث الأرضي 
لتوفيـــر النفقـــات، مـــا دفع لجنـــة الإعلام 
والثقافـــة فـــي البرلمان إلى القـــول إنها ما 
زالـــت تناقـــش المقترحـــات، واعتبرت أن 
الموافقة ”ليست لها علاقة بحقوق العاملين 
فيهـــا، والتـــي تعتبر خطا أحمـــر لا يمكن 
إلى أن  تجاوزه“. ولفت الصياد لـ“العرب“ 
”الظهـــور الخاص للرئيس فـــي التلفزيون 
الحكومـــي مطلوب بين الحـــين والآخر من 
أجـــل إعـــادة الزخم للإعلام الرســـمي، مع 
أهميـــة التعامل مع المشـــاكل المزمنة التي 
ترتبط بمســـتحقات العاملين والمعاشـــات 
وحـــل أزمـــات الديـــون، وإيجـــاد حلـــول 
عاجلة كي يصبح ماســـبيرو جاذبا لأبنائه 
والتعامل معه كهيئة قومية وليس منشـــأة 

اقتصادية تدر الربح“.
وتحصـــل الهيئة الوطنية للإعلام على 
تمويل حكومي سنوي يبلغ 13 مليون دولار 
سنوياً، وهو مبلغ لا يكفي لصرف الرواتب 
وإنتاج البرامج ما سبب عجزاً في موازنة 

الإعلام الحكومي السنوية.
ويشكو رئيس الهيئة حسين زين دائما 
من أن وزارة المالية ترفض سد هذا العجز 
وتمنح التلفزيون الرسمي مقابل الخدمات 
التـــي يقدمها ما يضاهي المبلغ الذي كانت 

تقدمه في ثمانينات القرن الماضي.
ويـــرى البعض من خبـــراء الإعلام أن 
الجهات القائمـــة على تطويـــر التلفزيون 
تركـــز جهودها علـــى قنـــاة أو اثنتين من 
إجمالـــي 26 قناة محليـــة ومتخصصة، ما 
يشـــي بأن هناك رغبة في الإبقاء على عدد 

قليل وتصفية القنوات التي لا تحقق نسب 
مشـــاهدة جيدة ولم يطلهـــا تطوير أصلا، 
وهـــو أمر يواجه برفض قطاعات واســـعة 

داخل التلفزيون الرسمي. 
ويعتقد هؤلاء أن انتفاء عملية التطوير 
المتقنة وعـــدم وجود خطـــة إعلامية تهتم 

بالمحتوى سوف يؤديان إلى مشكلات أكبر 
تعيق أي تطوير، لأنه يجري الاعتماد على 
كوادر من خارج التلفزيون على حساب ما 

يقارب 29 ألف إعلامي وموظف.
وأصبحت تركة الإعلانــــات التي كانت 
تدر دخــــلا كبيرا وأهم مصــــادر التلفزيون 

الرسمي المالية تحت سيطرة شركات تابعة 
للشــــركة المتحدة التي تشــــارك فــــي عملية 

التطوير.
ومن الضروري تصويب هذه المســــألة 
كي يحقق هذا التلفزيون استفادة مباشرة 

من موارده.
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 تونــس – أعلنت إذاعة القرآن الكريم في 
تونس عــــن إطلاق ســــراح صاحب الإذاعة 
والنائــــب المجمّــــد ســــعيد الجزيــــري مــــع 
استمرار محاكمته الأربعاء، وذلك بعد يوم 
من توقيفه بسبب شكوى تقدمت بها ضده 
الهيئة العليا للاتصال الســــمعي البصري 

”الهايكا“.
وتم إيقــــاف الجزيــــري، وهــــو ملاحق 
بدعاوى قضائية مقدمة من الهايكا بسبب 
خرقــــه للقانون وبثــــه لإذاعة القــــرآن دون 
رخصة من منزله الخاص مســــتغلا صفته 
النيابية والحصانة التي كان يمتلكها، إلى 
حين إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد 
قرارا فــــي الخامس والعشــــرين من يوليو 
بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن 

النواب.
وتتعلق الشــــكوى باستعانة الجزيري 
بشخصين لخلع غرفة تحتوي على معدات 
بث إذاعتــــه غير الحاصلــــة على ترخيص 
بعد أن قامــــت الهايكا بوضع أختام عليها 

وإغلاقها بالشمع الأحمر.
ورفعت الهايــــكا دعوى قضائية عاجلة 
في الســــابع من ديســــمبر الماضــــي، بحق 
الجزيــــري الذي اســــتغل حصانته لحشــــد 
أنصــــاره أمــــام مقــــر الهيئــــة لمحاصرتها 
وتكفير أعضائها علنا والتحريض ضدهم، 
بواســــطة إذاعته غير القانونية وتوظيفها 
لخطــــاب تحريضــــي يحــــث علــــى العنف 

والكراهية، بســــبب رفضهــــا منح ترخيص 
البــــث لإذاعته باعتبارها تســــتغل ترددات 

بطرق غير قانونية ومقرصنة.
ودعت الهايكا في ذلك الوقت السلطات 
التنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ 
تعتبر مؤسســــة من مؤسسات الدولة، لكن 

الحصانة حالت دون متابعته قضائيا.

ووفــــق ما صــــرّح به النــــوري اللجمي 
رئيس الهايكا، فإن الأمن كان يجد شعارات 
تكفيريــــة وعنفا ماديــــا إذ تم نصب خيمة 
أمام مدخل المؤسسة مما تسبب في تعطيل 
عمــــل الهيئة فضلا عــــن رغبة الجزيري في 
الدخــــول بالقــــوة إليهــــا برفقــــة المئات من 
الأشــــخاص. وقد واصل النائب بثّ الإذاعة 
من منزله بمعدات بثّ مهربة وغير قانونية 

رغم التنبيهات المتكررة للهايكا.
وأعلنت الهايكا فــــي بيان أصدرته في 
فبراير الماضي عن إحالة ملفات المؤسسات 

الإعلاميــــة غيــــر الحاصلة علــــى ترخيص 
والتــــي تبث بطريقــــة غيــــر قانونية، وهي 
قناتا نســــمة والزيتونة وإذاعة القرآن على 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 
وســــبق وأن حــــذرت الهيئــــة من خرق 
الإذاعــــة المذكرة للقانون لكن النائب المجمد 

واصل تحديه للقانون وللهيئة.
وأكد عضو الهيئة المســــتقلة للاتصال 
الســــمعي والبصــــري هشــــام السنوســــي 
فــــي أبريل الماضــــي، أنــــه ”تم التوجه إلى 
رئاســــة الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل 
فريق عمل مســــتقل، لتقــــديم تقرير لمجلس 
الأمــــن القومــــي، بخصــــوص التمويــــلات 
المشــــبوهة للقنوات التلفزيونية والإذاعية 
غيــــر القانونية، والتهريب المتعلق بأجهزة 
البث الخاصة بها، لما تمثله من مس بالأمن 
القومي، في ظل عدم وجود أي سند قانوني 

لها أو تراخيص لتوريدها“.
وشــــدد السنوســــي علــــى ”المضي في 
محاربة كافة القنوات غير القانونية ومنها 
قناة الزيتونــــة، التابعة لحركــــة النهضة، 
وقناة نســــمة لنبيل القــــروي، رئيس حزب 

قلب تونس“.
وأوضح أن هذه القنوات غير المرخص 
لهــــا في البث تحــــوّل أموالا ليــــس لها أي 
أثر في البنــــك المركزي وتتصرف في مئات 
الآلاف من الدينارات شهريا دون مراقبة أو 

حساب.

فـــي  صحافيـــون  ابتكـــر   – كاركاس   
فنزويلا وســـائل جديدة غير تقليدية لنقل 
الأخبار، مثل تقديم نشرات الأخبار الحية 
في الحافلات وقراءة الصحف بصوت عال 

في زوايا الشوارع.

واعتاد الصحافي خوان بابلو لاريس 
الجلـــوس فـــي المقاعد الأماميـــة المواجهة 
للـــركاب في الحافـــلات، ويقوم بتشـــغيل 
ميكروفـــون ومكبر صـــوت، لإذاعة الأخبار 
علـــى الركاب، بينمـــا يحمل زميلـــه إطارا 

أســـود من الورق المقوى ليحاكي شاشـــة 
تلفزيـــون يطـــل خـــوان من خلالهـــا على 

الركاب أثناء قراءته الأخبار.
معظـــم الـــركاب باهتمـــام  ويســـتمع 
شديد، بينما يمر آخرون بجانبه للصعود 
أو النزول فـــي محطاتهم، وهـــذه الأخبار 
التـــي ينقلهـــا لا تُرضـــي دائمـــا الحكومة 

الاشتراكية الفنزويلية.
ويشـــرح خـــوان لـــركاب الحافلة بعد 
الانتهـــاء من ســـرده الأخبار بأن ”نشـــرة 
الأخبـــار هـــذه هي وســـيلة للتغلـــب على 

الرقابة والمعلومات المضللة في فنزويلا“.
وأصبح هـــذا النظـــام البدائـــي لنقل 
الأخبـــار واحدا من طرق عـــدة يحافظ بها 
الصحافيون على حرية الصحافة في البلد 

الواقع في أميركا الجنوبية.
وتكافـــح وســـائل الإعـــلام المســـتقلة 
فـــي فنزويـــلا، كما هـــو الحال فـــي بلدان 
أخرى مشـــابهة، للبقاء علـــى قيد الحياة، 
لكـــن الصعوبة لا تتمثل فقـــط في تضاؤل 
عائدات الإعلانات، بل تواجه هذه الصحف 
ضغوطـــا متزايـــدة مـــن حكومـــة تحاول 
الســـيطرة على تدفق الأخبار، بما في ذلك 
فـــرض غرامات علـــى انتقاد المســـؤولين، 
ووضع العقبات أمام شراء ورق الصحف، 
ما جعل الملايين من القراء يلجأون إلى حد 
كبير لوســـائل الإعلام الحكومية للحصول 

على الأخبار والمعلومات.

 القاهــرة – أعلن بعــــض الإعلاميين 
المصريين التوقف عــــن تغطية جنازات 
والفنانيــــن  العامــــة  الشــــخصيات 
والمشاهير، بعد حالة الجدل التي أثيرت 
في الوسط الصحافي، بسبب ما شهدته 
جنازة الفنانة الراحلــــة دلال عبدالعزيز، 
مــــن شــــد وجذب مــــن قِبَــــل فنانيــــن مع 

الصحافيين المكلفين بالتغطية.
وأعلـــن الإعلامـــي نشـــأت الديهـــي 
رئيـــس قنـــاة ”تـــن“ وعضـــو المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعـــلام عن إصدار قرار 
بحظـــر أي تغطيات إعلاميـــة أو خبرية 
للجنازات أو جلسات العزاء في القناة، 
وأيضًا فـــي موقع وتلفزيـــون ”المدار“ 

للإعلام الرقمي وذلك بشكل نهائي.
وأضـــاف الديهي عبر حســـابه على 
فيســـبوك أن هذا القـــرار يأتي احتراما 
لحرمة المشـــهد من ناحيـــة، ولمواثيق 
الشـــرف الإعلامية والصحافية المتبعة 

من ناحية أخرى.

وتباينـــت الآراء بيـــن مـــن اعتبـــر 
أن حظـــر تغطية جنـــازات المشـــاهير 
لا يخـــدم حريـــة الصحافة فهـــي تدخل 
ضمـــن اهتمامـــات قطاعـــات كبيرة من 

الجمهور.
وقـــال آخـــرون إن الحـــل الأفضـــل 
يكمن بتنظيـــم التغطية وعـــدم مخالفة 
الصحافييـــن ميثـــاق الشـــرف المهني 
في ما يخـــص احترام حرمـــة المتوفى 

وأحزان ذويه.
وانتقـــد أيمـــن عبدالمجيـــد، عضو 
مجلس نقابـــة الصحافييـــن، ما يحدث 
في الجنـــازات الخاصة بالشـــخصيات 
العامـــة، مطالبًـــا بمناقشـــة الأمـــر بين 
المصورين  ورابطـــة  النقابـــة  مجلـــس 

ورؤساء التحرير.
وقال عبدالمجيد، في منشور له عبر 
صفحتـــه علـــى فيســـبوك، إن ما يحدث 
الشـــخصيات  جثامين  تشـــييع  خـــلال 
العامـــة والفنانين يحتـــاج إلى مراجعة 

وحلقات نقاشـــية بين مجلـــس النقابة 
ورابطة المصورين ورؤســـاء التحرير؛ 
لوضـــع ضوابـــط مهنية تحفـــظ للموت 
حرمته وللأسر المكلومة خصوصيتها، 
وللمهنة كرامتهـــا وثوابتها وحرفيتها، 
لا يوجـــد انفـــراد فـــي جنـــازة. الإعلام 
رســـالة، لا صورة لجثمـــان، أو بكاء في 

لحظة إنسانية.
وأضـــاف عبدالمجيد، الأهـــم أنه لا 
ينبغي الدفـــع بمتدربين غيـــر نقابيين 
لتغطيـــات ينتـــج عنها أخطاء، تســـيء 
إلى الصورة الذهنية للمهنة التي تزخر 
بالمحترفين الذيـــن يدركون جيدًا قيمة 

المهنة وآدابها.
وتابـــع هناك أمور كثيرة مســـكوت 
عنها تنال مـــن الصورة الذهنية للمهنة 
يجب طرحها لنقاش علمي مهني نقابي 
جـــاد للحفاظ علـــى حريـــة العمل دون 
الشـــخصية،  الحياة  بحرمة  المســـاس 

وقبل الحياة حرمة الموت.

إعلاميون يقاطعون تغطية 

جنازات المشاهير احتراما لحرمة المشهد 

طريقة مبتكرة لنقل الأخبار

التلفزيون المصري بدأ الاهتمام بالمحيط العربي

السيسي يبعد شبح التصفية عن التلفزيون الرسمي
التعاون بين التلفزيون الرسمي والقطاع الخاص أحدث طفرة إنتاجية

ــــــة التي أجراها  ــــــون المصري بالمداخلة الهاتفي تفــــــاءل العاملون في التلفزي
ــــــل اعترافا بأهمية  ــــــس عبدالفتاح السيســــــي لأحد برامجه، والتي تمث الرئي
الإعلام الرســــــمي وعدم الاســــــتغناء عنه كوســــــيلة أساســــــية لنقل رسائل 

الحكومة إلى الجمهور.

صاحب إذاعة القرآن أمام القضاء 

التونسي بعد رفع الحصانة عنه

صحافة مخصصة للحافلات لمكافحة 

الرقابة في فنزويلا

النائب المجمد سعيد 

الجزيري ملاحق بدعاوى 

قضائية بسبب بثه لإذاعة 

دون رخصة والتحريض ضد 

الهايكا وتكفير أعضائها


